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الملخص
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مواضع الداء في اتمع العراقي عنانعلاإشعره مدخاست. الشعرية والأدبية في سبيل الدفاع عن وطنهم وإصلاح مجتمعهم
فرأى أنّ على عاتقه . ويطلب الدواء لها ويستحثّ أبناء شعبه في سبيل ردم الهوة التي أحدثها الاستعمار والاستبداد في مجتمعه

ث فبح. هو فيه من الضعف والاستسلام أمام الأعداءمماأن يوضح للشعب العراقي أسباب تخلف وطنه ويريه سبيل التخلص 
. في شعره عن مواضع التخلف في مجتمعه وحاول إيقاظ أمته في سبيل الوصول إلى إصلاحها

الحب الذي يتجلى في التزام الشاعر للدفاع عن الوطن هذا المقال يبين ملامح من حب الوطن في شعر الرصافي، وهو
. نظره إزاء مجتمعه ويتكلم عن التزامه لوطنهلما يرى فيه من الأحوال السيئة وفي هذا الإطار يدرس وجهات،ورد فعله

كالأحوال السيئة وغير المرضية للنساء ،الالتزام الذي يتبلور في رؤية الشاعر إلى مظاهر التخلف الاجتماعي في الوطن
يل الوصول والأطفال واليتامى في اتمع العراقي، وفي دعوته إلى العلم والحرية والاتحاد ونبض الخلافات المدمرة في سب

هذه المواضيع في ديوان الرصافي ويستشهد بأشعار الشاعر في ،فيدرس المقال. فيه أبناء شعبهمماإلى حياة أفضل وأعلى 
وفي النهاية يثبت بأنّ الشاعر يعد من ،هذا الإطار مبيناً مواضع الشاعر ووجهة نظره إزاء كل ما يحدث في مجتمعه

ويوضح الطريق ،ا أدم وشعرهم وكل ممتلكام الأدبية والمادية في سبيل الدفاع عن الوطنالشعراء الملتزمين الذين بذلو
جاء في هذه الدراسة وخاصة الدراسة التطبيقية بين الشاعر وبين مما،أمام الذين يريدون أن يكتبوا حول الشاعر أكثر

. لات الوثيقة في هذا الموضوعبينهم وبين الشاعر الصتيرانيين الذين كانالشعراء الملتزمين الإ
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ةمقدم
كان العرب يعيش قبيل عصر النهضة في انحطاط مظلم وطال نومهم في هذا الوضع 

أخذت شمس ،المؤسف، ولكن بعد انتظار طويل ونوم عميق في ليل طويل من الضعف والتخلف
م خرج العرب من ليلهم المظلم وبدأوا يخطون في ١٧٩٨عصر النهضة بالشروق، ففي سنة 

فالذي يدفع الشعراء في عصر النهضة إلى الالتفات بقضايا . طريق الحضارة والتقدم
فبدأ الشعراء بالخروج من قصور السلاطين والحُكام . جمهورهم هو أوضاع اتمع في زمنهم

هم فيه مماهذا وبدأ العرب يخرجون . أشعارهم فيما يتعلق باتمع والناسوأخذوا ينشدون
من الخمول والكسل والتخلف، وبدأوا نضالاً سياسياً واجتماعاً واقتصادياً وصولاً إلى ما 
يريدونه، أما الأدباء فأرادوا أن يدخلوا في هذا النضال الشعبي ورأوا أنّ على عاتقهم إيقاظ 

إلاّ أن «فتح عيوم أمام ما يقع في مجتمعهم، فالأدباء في عصر النهضة أبواأمتهم ووعيهم وت
ما وهو... دركوا أنّ لهم الحق أن يشاركوا في إيديولوجيته الحديثةأف... يكونوا من هذا العالم

نسميه هنا بالعصر النهضة التي بدأت بمجهود الأدباء الذين كانوا الفصيل الطبيعي وقادة 
. )٧ص،١٩٩٠، البقاعي(»همالفكر في زمن

في هذا الوقت وضع الشعراء والكتاب حجر الأساس لأدب عصر النهضة وتطرقوا إلى 
ديب الحقيقي لا يستطيع أنْ يرى فالأ. الموضوعات التي تتعلق علاقة وثيقة وتامة باتمع

عوزهم ولا يطيق أن ينظر إلى فقر الناس و،اضطهاد الحكام الظالمين على الناس من حولهم
ولا يستطيع أن يمر مكفوف العينين على ،دون أن يتكلم حول هذه الكوارث البشعة... وفاقتهم و

فكان معروف الرصافي في طليعة هؤلاء الشعراء ويمكن أن نقول . هذه الفجائع في مجتمعه
كانت علاقته باتمع الذي عاش فيه وثيقة، فوقف شعره وقفاً لهذا اتمع ولاحظ ديوانه 

أن يستخدم الشعر الذي كانوا «فهو حاول. بالأشعار الاجتماعية والسياسية والوطنيةاشحونم
: اجتماعية هيـــنسانيةإيعرفونه في أيامه أنه الكلام الموزون المقفى وسيلة إلى غايات وأهداف 

لم إسعاف المنكوبين ورعاية الأيتام وإغاثة الأرامل وتحرير النساء وذيب النفوس ونشر الع
حسان على أخيرا على البر والإ،ومحاربة الفقر والأسقام والقضاء على الجشع وتوحيد القلوب

. )٤٧صت، .شرارة، د(»عمل الخير ونبض الخلافات المدمرة
يبين مدى تأثير وهذ المقال يحاول أن يبحث عن ملامح من حب الوطن في شعر الرصافي
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هناك بعض الأسئلة يريد المقال أن يجيب عنها. تأثّره بما يحدث فيهوالشاعر في مجتمعه
:كانت من أهمهاو

ما هي كيفية تعامل الشاعر مع أحداث مجتمعه؟ .١
إلى أي مواضع يتطرق الشاعر في شعره؟.٢

هنا يجدر الإشارة إلى أنّ مؤلفي المقالة هذه وجدوا كثيرا من المقالات وبعض الكتب التي 
ن والبلدان العربية عبر الإنترنت والمكتبات الموجودة في يراإكتبت عن الرصافي وحياته وشعره في 

َد مقال تبحث بصورة مخصصة مدينة قم، ولكن رغم محاولات كثيرة، لم يوجد كتاب ولم يشاه
وجدير ،ومختصة عن آراء الشاعر ومواضعه الوطنية، فكان هناك فراغ كبير في هذا الموضوع

الوطنية ودراسة ملامح من حب الوطن في شعره، لكي بالاهتمام بكتابة مقال حول آراء الشاعر
توضح عقائد الشاعر في هذا الصدد للقراء أولا وتمهد الطريق للذين يريدون أن يكتبوا حول 
الشاعر في البحوث المتعلّقة بموضوع هذا المقال ثانيا وإرشادهم إلى بعض الدراسات التطبيقية 

 الذين نرى بينهم وبين الشاعر بعض المشاات في يرانيينبين الشاعر وبين بعض الشعراء الإ
حب الوطن وفي المواضيع السياسية والاجتماعية المشتركة في أشعارهم، نخص بالذكر من بينهم 

. ملك الشعراء ار ونسيم شمال ونيما يوشيج في أشعارهم الاجتماعية

حياة الرصافي
انب الشرقي من مدينة بغداد ولد معروف عبدالغني الرصافي في حي الرصافة في الج

كان أبوه من عشيرة كردية تقطن في نواحي كركوك . في أسرة متوسطة الحال«ه١٢٩٢سنة 
سمكان جنديا متدينا كثير الصلاة، كثير الأسفار «فهو. )٦٩ص،١٩٢٣، بطي(»الجبارةىت

فاطمة بنت واما والدته فهي. والتنقلات في مهمات عسكرية، ولم يكد يألف البيت الزوجي
. )٢٥ص، ١٩٩٤، بقاعي(»جاسم من أسرة عربية متوسطة الحال

تلقّى الرصافي دروسه الابتدائية في الكتاتيب وفي إحدى مدارس الرصافة، ثم ذهب إلى 
ثمَّ تتلمذ عند العلامة محمود شكري الآلوسي ،المدرسة الرشدية العسكرية دون أخذ الشهادة

بعدئذ اتجه إلى التدريس في . حوالي ثلاث عشرة سنة،في علوم اللغة العربية وما يرتبط ا
وظل في هذا العمل حتى أعلن الدستور عام ،المدارس الابتدائية وفي مدرسة الإعداد العسكري

١٩٠٨ساً للعم، فذهب إلى الآستانة وانتدرفي المدرسة الملكية الشاهانية وللإسهام «ربيةخب م
»وانتخب نائباً عن لواء المنتفق في مجلس المبعوثان العثماني) رشادالإ(في تحرير مجلة 
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م بعد الحرب العالمية الأولى ١٩٢١، ثم ترك الآستانة وفي عام )٥٧٢ص،٤، ج١٩٩١، الفاخوري(
لرئيس لجنة الترجمة لحكومة وعينته نائباًوحين تألفت الحكومة العراقية المؤقتة، استدعته ا

ثمانية خلالخب عضوا في مجلس النواب خمس مرات ثمَّ انت. والتعريب في وزارة المعارف
م وصمم على المقاومة والكفاح ضد الاحتلال البريطاني وبعد فشل ١٩٣٦سنة زار مصر. أعوام

حيث يصف . لل والأمراضه العتأحلامه عاش في شبه عزلة عن الناس في بيته وانتاب
م في تلك ١٩٤٥من عامآذار١٦انتهى الرصافي مساء يوم «:احتضاره قائلاالجواهري حال

... الرخيصةمامي ممددا على سرير من السررأ، وكان بداًأالغرفة الجرداء التي لا أنساها 
الجرداء، وقد انقضى عصر الرصافي في هذه الغرفة . فأتحدث إليه آخر حديث قبل أن يموت

غطاء نه لم يكن في غرفة صاحب هذا الجيل ستار أوأوأحلف صادقا ... ولم يسدل عليه ستار
. م١٩٤٥ي عام فتوفّ.)٢٠٥، ص١٩٧٩أبوحاقة،(»يمد عليه

ملامح من حب الوطن في شعر الرصافي
كانت الأوضاع الاجتماعية وأحوال اتمع في زمن الرصافي سيئة للغاية، فخيم الجهل 

اتمع ىعلاوالحرمان والفقر والفاقة على البلاد وكان كثير من المفاسد الاجتماعية مسيطر
لسوء إدارة البلاد من قبل القوى الحاكمة على العراق، سواء كان في العهد العثماني أو في عهد 
الاحتلال البريطاني أو في عهد الانتداب، فكان الجهل مخيما على الناس والأمراض شائعة 

وبما أنّ الرصافي كان شاعراً . منتشرة في أنحاء البلاد وكان يعيش الناس في الفقر والفاقةو
نسانية صاحب نزعة إنسانية قوية وشعور قومي قوي، لم يستطع أن يتحمل هذه الكوارث الإملتزماً

اء يقف الرصافي مع شعر«فـليها في أشعاره إيتطرق والاجتماعية في مجتمعه، ولم يتمكن أن لا
نّ هذه لأ... وشعراء العراق؛ كأمثال الزهاوي والكاظمي و... مصر؛ كأمثال صبري وحافظ

المعاصر وجعلته يعبر تعبيرا صادقا عن كل ما يتعلق الطبقات من الشعراء أثّرت في الشعر العربي
.)١٤٣ص،١ج، ١٩٩٢،الخفاجي(»...باتمع العراقي في جميع شؤونه ومشاكله وآماله

شاعرا مصلحا ثائرا على تقاليد اتمع البالية، فكان صدى صادقا لرغبات «كانفهو
النساء وثار على أسلوب اتمع، فهو انتقد الحياة التي يحياها الشعب، سواء من الرجال أو

وكان يتطرق في أشعاره إلى موضوعات اتمع ، )٥٣ص، ١٩٨١،عزالدين(»...هذه الحياة
ويتطرق إلى الفقر والسقام ويعالج أمراض ،علم وإنشاء المدارسالاجتماعية، فيدعو إلى ال

اتمع، فيرى مشاهد البؤس والألم في وجوه الأيتام والأيامى والأرامل والفقراء والمعوزين 
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ولم يقف مكتوف الأيدي أمامها، بل يعالجها في أشعاره وليس هذا شأن الرصافي ولا غير، بل
نسان، وز وجدام أي مطلع عصر النهضة يتأثرون بشقاء الإأخذ الأدباء في هذه المرحلة «

مشاهد البؤس، فلذلك صوروها في مظهر تعاطف مع الضعفاء واحتجاج على الظلم والفقر، 
وقد تميزت معالجتهم لمشكلات الشقاء بروحها الإصلاحية، إذ كان الأدباء يتوجهون إلى 

»...طأة الشقاء عن هؤلاء المساكينالحكام، يستصرخون ضمائرهم للعمل على تخفيف و
.)١٢٤ص، ١٩٩٠،عيسى وآخرون(

كما مر بنا كان الرصافي من أبناء الوطن الملتزمين أمام كل حادث كبير أو صغير يحدث 
فيه، فهو لا يقف مكتوف الأيدي ومكفوف العينين إزاء ما رآه في مجتمعه من الضعف والتخلف 

ويسعى محاولا إصلاح كل ما فيه من ،يراه فيهحوال مجتمعه وماأبل تزعجه ،والجهل
وفي هذا السبيل لا يخاف من لوم اللائمين ومن اضطهاد .الأمراض والآلام الاجتماعية

كان فيلسوفا وبحاثا ومربيا وسياسيا وداعي إصلاح «فالرصافي إذن. الغاشمين والظالمين
كل ما كتبت من نظم «:وصيتهيقول الشاعر في.)٥٠٦ت، ص.شرارة، د(»اجتماعي في آن واحد

،نما قصدت به منفعة اتمع الذي عشت فيهإو،ي منه منفعتي الشخصيةـونثر لم أجعل هدف
فلذا لم أوافق إلى شيء في حياتي يسمى بالرفاهية ؛والقوم الذين أنا منهم ونشأت بينهم

.)١٢ص،١٩٩٤بقاعي،(»والسعادة في الحياة
:ليها الرصافي في شعره فيمكن أن تقسم إلى الأمور التاليةإأما المواضيع التي تطرق 

أوضاعهم في والأطفال؛كارثة اليتم في اتمع العراقي؛ما يتعلق ا في العراقوالمرأة
اللغة ؛الاشتراكية؛الدعوة إلى الحرية؛الدعوة إلى العلم؛الدعوة إلى الاتحاد؛العراق
. مشكلة الفقر في اتمع؛مستقبلهموماضي العرب؛العربية

فكان الشاعر يعالج في شعره هذه الأمور التي تعد برمتها من الموضوعات الاجتماعية 
الدواء في كل ويسعى محاولا لكي يوضح لأبناء شعبه مواطن الداءويبين رأيه فيهاوالوطنية

يعلن فيه من شعره منبراًجعلف. السياسي بينهموالتخلف الاجتماعيوما رآه من الضعف
نحاول وعقائده وآرائه فيما يتعلّق بإصلاح مجتمعه، فنبحث في أشعاره عن هذه الموضوعات

. أن نوضح عقيدة الشاعر مع الاستشهاد ببعض أبياته فيها

الدعوة إلى الاتحاد
الاتحاد والتعاون بين الرصافي يعد فلذلك ،نسان للدعوة إلى الاتحادحب الوطن يشجع الإ
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من الموضوعات الاجتماعية ،لأمة وسعيهم للوصول إلى المرامي البعيدة والآمال المأمولةأبناء ا
:التي عالجها في قصائده وأشعاره، فيقول في ديوانه

ــا   ــةٌ بِزمانِهــ ــالِ مقيســ ــمُِ الرجــ همــ
وأســــاس عمـــــران الــــبِلاد تعـــــاونٌ  

ــا  ــان في عمراـــــ وســـــــعادة الأوطـــــ
ــــكاامتواصــــلُ الأســـــبابِ مــــن    سـ

)٤٦، ص١ج، ١٩٨٦. الرصافي(
الأوطان ما تحصل إلاّ مع عمراا وأساس عمران البلاد تعاون اتمعات وفسعادة 

يدعو إلى الاتحاد »الحياة الاجتماعية والتعاون«قصيدة عنواافيفهو. أبناءها للوصول إليه
:والتعاون في الحياة

يعــــيش النــــاس في حــــالِ إجتمــــاع    
 ــذاك ــربٍ  كـ ــمٍ وعـ ــن عجـ ــاس مـ النـ

ــل   ــالحُهم فكُـــ ــتبكت مصـــ ــد إشـــ قَـــ
ولــــــولا ســــــعي بعضــــــهم لـــــــبعضٍ   
ــــــــــــةُ الأقـــــــــــــوام إلاّ  ومـــــــــــــا مدنيـ

فتحــــــدثُ بيــــــنهم طــــــرق إنتفــــــاع    
جميعــــــــــــاً بــــــــــــين مرعــــــــــــي وراع   
ــيش ســـــــاع    ــلٍّ في مجـــــــالِ العـــــ لكـــــ
ــباع    ــة الســــ ــيش عاديــــ ــوا عــــ لعاشــــ
ــر المَســـــــاعي    ــاونهم علـــــــى غُـــــ تعـــــ

)٢٣٥ص، ن.م(

وهكذا ،فالناس يعيشون معاً في اتمع وينتفع بعضهم من بعض ويستفيد واحد من آخر
عادة السفلة من الناس ماوكثيراً،نساني ويكثر التعاون والتعاضد بينهميشكل اتمع الإ

ه في بعض أبياته الحياه والرصافي يشب.نسانيوأغبيائهم تجعل الحياة بعيدا عن اتمع الإ
،الاجتماعية والتعاون بين الناس فيها ببنيان يشكل من الأحجار التي يمسك بعضها بعضا

نساني ويسبب تقوية البنيان أكثر فأكثر ويمنع من خرابه واياره، فمن ميزات اتمع الإ
وخصائصه، التعاون والاتحاد بين الناس للوصول إلى الأهداف السامية والغايات العالية 

كما يدعو إلى الاتحاد الديني ،لذالك يدعو الرصافي في أشعاره إلى الاتحاد القومي. نسانيةوالإ
»إلى إخواننا المسيحيين«بين المسلمين وأبناء سائر الأديان في اتمع العربي، فهو في قصيدته 

:يوصي بالاتحاد بين المسلمين والمسيحيين ويبعدهما من الاختلاف والفرقة إذ يقول
خــــتلاف ديانــــةلاعــــلام التعــــادي

كـــانَ التعـــاونُ ديننـــا ومـــا ضـــر لـــو
ـــــــــةٌ إذا جمعتنــــــــــا وحــــــــــدةٌ وطنيـ

ــدوان  ــ ــة عـ وإنّ التعـــــادي في الديانـــ
ــان   ــــ ــأمن قُطّـ ــدانٌ وتـــــ ــر بلـــــ ــــ فتعمـ
ــان    ــدد أديــــ ــا أن تعــــ ــاذا علينــــ فمــــ

)٣٦٦ص، ن.م(
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الديانة وبناء بنيان اتمع ليه الشاعر في هذه الأبيات هو نبذ الاختلاف في إفالذي يدعو 
إذا كان التعاون دين :ويقول،على أساس المؤاخاة والصداقة، ثم يطرح سؤالاً واضح الجواب

أبناء اتمع وإذا جمعت الوحدة الوطنية بين أبناءه فما هو ضرر تعدد الأديان؟ يبين الرصافي 
رأيه في تعدد الأديان »ديانفماذا علينا أن تعدد أ«بجملةو ذا السؤال في الحقيقة لنا

فيها مثل هذه القصائد التي يدعو. والاتحاد الوطني والبعد والتجنب من هذه الاختلافات
»نحن على المنطاد«:شائعة منتشرة في ديوان الشاعر، منها،الشاعر أبناء وطنه إلى الاتحاد

إلى أبناء «و ،)٥٨٧صن، .م(»من ويلات الحرب«،)٣٠٤ن، ص.م(»سوء المنقلب«،)٤٦ص، م،ن(
. )٢٤٥، ص٢ن، ج.م(»الأمة العربية

اللغة العربية
اللغة العربية تعتبر من أسباب ،فعلى رأي الشاعر،الاهتمام باللغة هو الاهتمام بالوطن

اتحاد العرب طيلة حيام، فهي كانت حبلاً متيناً اعتصم العرب ا جميعا بالرغم من عوامل 
التمزيق والعدوان التي كانت سببا لتفرقتهم، فهذه اللغة هي العامل الرئيس في اتحاد العرب 

لغة الضاد جامعة اللسان أما كون «:يقول عمر الدقاق. وعدم تمزيق شملهم طول التاريخ
حدى المقومات الرئيسية للشعور القومي والرابطة الأساسية بين الشعوب العربية، فقد عبر إو

الشعراء عن ذلك الجانب تعبيرا واعيا يفوق ما كان منهم تجاه المقومات الأخرى للقومية 
الإسلامية في وقد نجد في الشعر القومي عنصر اللغة مصاحبا عنصر العقيدة ... العربية

من مثل شوقي وحافظ والرصافي ،بعض الأحيان وبخاصة لدى الجيل المتقدم من الشعراء
في سبيل «الرصافي في قصيدة عنواا.)٢٣٤-٢٣٣ص، ص١٩٨٥،الدقاق(»والزهاوي والكاظمي

:يخاطب أبناء أمته من المسلمين والمسيحيين ويقول لهم» الوطن
ثـــــةٌإذا القـــــوم عمتـــــهم أمـــــور ثلا

 ةـــــن أخـــــوم مـــــانِع اعتقـــــاد فـــــأي
يمـــــــانُإلســـــــانٌ وأوطـــــــانٌ وبِـــــــااللهِ 

ــال قُـــرآن      ــا قـ ــال إنجيـــلٌ كمـ ــا قـ ـ
)٣٦٦، ص١ج،١٩٨٦،الرصافي(

.ء الوطن الحبيباللسان أحد مقومات الاتحاد ودعائمه في اتمع وبين أبنايعتبرف

الدعوة إلى العلم
يعني العيش لسعادة المواطنين ،في هذا الطريقعين الرصافي طريقه في الحياة ومشى 

والسير في طريق وصولهم إلى حياة أفضل وأعلى وبيان همومهم وآمالهم وأحزام 



٧٤ªآدابهاو مجلة اللغة العربية

ستنهاض نفوسهم أمام الأعداء والهجوم على كل ما يهدد نظامهم وكيام وممتلكام حباً او
يق المرهف يرى مواضع الداء، بنظرته الثاقبة ووعيه وثقافته العميقة وحسه الرقفهو.للوطن

من . فيبينها لأبناء مجتمعه ويشير إلى الدواء التي ترفع الداء وهذا شأنه وطبعه طوال حياته
هنا نشأت نزعة الشاعر العلمية ودعوته إلى تحصيل العلم في اتمع والشنِ على الجهل 

لة والتعصبات والجهالة والتعصب، فهو يرى أبناء مجتمعه وهم يعيشون في ظلام الجها
الهالكة، فرأى أنّ على عاتقه استنهاض الشعب ودعوته إلى مبادئ العلم والتحضر والثقافة، 
فأنشد قصائد كثيرة دعا فيها مواطنيه إلى العلم، فبين فوائده ودعا إلى إنشاء المدارس 

فيقول في ... ونساني وأشاد بشأن المعلم في اتمع الإ،والمعاهد العلمية وأشار إلى مترلة العلم
: »معترك الحياة«قصيدته 

ــلام    ولـــيس الغـــنى إلاّ غـــنى العلـــمِ إنـــه   ــتى يجلـــو ظـ ــور الفـ فتقـــاره الَنـ
)١٠٠ص، ن.م(

ومن هنا يشير إلى أهمية العلم .غنى العلم لا الماليعتقد الرصافي بأن الغنى الحقيقي هو
ودوره في حياة الناس، ثمّ يشير إلى موضوع هام وهو وجوب اقتران العلم بالأخلاق الفاضلة، 

وكذا العلم الذي ليست فيه محاسن ،لا ينجي الناس،فالعلم الذي لا يقترن بمكارم الأخلاق
:يشير إلى فضل العلم قائلا»أبناء المدارسإلى «به أمل، فهو في قصيدته ىالأخلاق لا يرج

كفــــى بِـــــالعلمِ في الظلمـــــاتِ نـــــورا 
   ــه ــذَليلُ بــ ــد الــ ــم وجــ ــزازاافكــ عتــ

ـــدى ورشــــدا  تزيــــد بــــه العقــــول هـ

يبـــــــين في الحَيـــــــاة لنـــــــا الأمـــــــورا 
وكَــــم لــــبس الحـــــزين بــــه ســـــرورا   
ــتعلي النفــــــوس بــــــه شــــــعورا    وتســــ

)١٤٧ص، ن.م(

يبين الطريق للناس في الحياةوكما أنّ النور ،نورالالشاعر في هذه الأبيات يشبه العلم ب
لوعالويسببالرفعةفالعلم يعطي الذليل، العزةَ و، ويرشدهم لكي يسلكوا الطريق بسلامة

:ويقولالفاضل نسانيفي بناء اتمع الإدور هاملمدارس والمعاهد العلمية فل، والمعرفة
 هم أنـــــــاسمـــــــوطن ـــــــقإذا مـــــــا ع

ــابهم أ  ــوتى فــــــــإن ثيــــــ كفــــــــانُ مــــــ
ــمِ دورا  ــه للعلــــــــــ ولم يبنــــــــــــوا بِــــــــــ
ولــــــــــــيس بيــــــــــــوتهم إلاّ قبــــــــــــورا   
)ن.م(

تمع الذي لا دوراناتة، يشبه المقابرساالدروللعلمفيه فاهذا مثل الناس في و،والجب
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ولا يحق لهم ،بيوم قبورهمو،لواقع أكفاماثيام في و،ليسوا سوى الأمواتاتاتمع
:بالأخلاق الفاضلةمقروناً العلم ويجب أن يكون .حيامإلا الضنك والهلاك طيلة

ــيم إلاّ  فــــــــــلا تســــــــــتنفعوا التعلــــــــ
ألا يــــا ابــــن العــــراقِ إليــــك أشــــكو 
تـــنفَّض مـــن غُبـــارِ الجَهـــلِ واهـــرع 

ــريرا   ــع الشـــــــ ــذبتم الطبـــــــ إذا هـــــــ
ــورا   ــدهر المَكــــ ــارِس الــــ ــك أمــــ وفيــــ

 ــك ــتجيرا إلى تلــــــ ــدارِسِ مســــــ المَــــــ
)ن.م(

فبفضل العلم يصبح العاجز قديرا والفقير غنيا والضعيف قويا، ولكن العلم وحده وبدون 
بل يسوقهم إلى الضلال والظلام، فلا فائدة له إلاّ،اقترانه بالفضائل الأخلاقيه ما يهدي الناس

فيقول. لذهاب إلى المدارسلداعيافي النفوس المهذبة، ثم يخاطب أبناء العراق إذا دخل واستقر:
أدب العلـــــــــــــــــمِ وعلـــــــــــــــــم الأدب
ــى الرتـــــــــب    ــغُ أعلـــــــ ــا يبلـــــــ مـــــــ
ــإذا شــــــــــــئت بلــــــــــــوغَ الأرب   فــــــــــ
فالمَعـــــــــالى أودعـــــــــت في الكتـــــــــب

ــــرف    ــرف الـــــنفسِ ونفـــــس الشـ شـــ
كــــــــــــلُّ رامٍ منــــــــــــهما في هــــــــــــدف
 ــــــفوارتش حــــــرِهــــــن بم رِففــــــاغت
ـــــــدف كــــــــاللآلى أودعــــــــت في الصـ

)١٨٦ص، ن.م(

بعد الدعوة إلى العلم يذكر العرب بمجدهم الغابر وماضيهم المنير ويشير إلى مكانة فهو
ويتحسر على تلك الأزمنة، ثم يدعو أبناء وطنه إلى اكتساب العلم في تلك العصور الخالية،

:الحضاره والرقيعنالعلم ويشمتهم بسبب نومهم وبعدهم 
ــام    ــذا المَنــ ــرِب مــــا هــ يــــا بــــني يعــ

فَـــــــلا يلــــــــذعكم مــــــــني المَــــــــلام أ
ــراز   ــيف الجُـ ــم لا السـ وأعـــدوا العلـ
ــذب  ــن كَـــــــــــ ــه وااللهِ لا عـــــــــــ ــــــــــ إنـ

ــــــــبح النـــــــــومِ    ــا أســـــــــفَر صـ أومـــــــ
فَلقـــــد ألفَــــــظَ جمــــــراً مــــــن فَمــــــي 
ــزمن    ــذا الـــــــــ ــدةُ هـــــــــ ــــــــ ــه عـ أنـــــــــ
ــــرف    ــس الشـ ــرف الـــــنفسِ ونفـــ شـــ

)١٨٧ن، ص.م(
في «، )٢١٢ن، ص.م(» في المعهد العلمي«:منها،مثل هذه القصائد كثيرة في ديوان الشاعر

» العلم والإجازة فيه«، )٢٥٠ن، ص.م(» المدارس وجها«، )٢٤٦ن، ص.م(» دار التفيض:المدرسة
إلى «، )٢٦٢ن، ص.م(» العلم«، )٣٨٥ن، ص.م(» الأمة العربية ماضيها وباقيها«، )٢٥٥ن، ص.م(

، ٢ن، ج.م(» إلى الأمة العربية«، )٢٣٧، ص٢ن، ج.م(» الس العمومي«، )٤٣٥ن، ص.م(» المتعلم
و)٣٦٧، ص٢ن، ج.م(» السجايا فوق العلم والعلَم«، )٣٦٢، ص٢ن، ج.م(» العلم والعلَم«، )٢٤٥ص
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وفي جميع هذه القصائد يتطرق الشاعر . )٥٤١، ص٢ن، ج.م(» نسانيمترلة المعلم في اتمع الإ«
وكثرة هذه القصائد في ديوانه .الجهالةعنداعتبإلى موضوع العلم وفوائده والدعوة إليه والإ
. فعليه الرجوع إلى الديوانأراد تشير إلى أهمية الموضوع عند الشاعر، فمن 

الحريةإلىالدعوة 
حباً لوطنه من الموضوعات التي يتطرق إليها الرصافي في أشعاره أيضاً لحرية الاهتمام با

، فهوأو حرية اجتماعياًفردية سواء كانت حرية موضوع مقدس، فهو يعتقد أنّ هذا الأمر
فهو.القدرةوأصحاب اف من ظلم الحكام والمستبدينولهذا السبب لا يخ،يعتبر نفسه حرا

نسان ا حق مقدس، ويخلص لها أشد الإخلاص، يؤمن بحرية الفكر ويعتبر أن حق الإكان 
قصيدة له. قبل الحاكمينولعل تمسكه ا كان من أهم الأسباب التي جعلته مضطهدا من

:فيقول فيها» في سبيل حرية الفكر«عنواا
كتبت لنفسي عهد تحريرِها شـعرا 
ومـــن بعـــد إتمـــامي كتابـــةَ عهـــدها 

وأشهدت فيما قد كتبت لهـا الـدهرا  
ــرا   ــا طغـ ــا فـــوق عنوانِهـ جعلـــت الثريـ

)١٤١، ص١ج، ١٩٨٦. الرصافي(

فالشاعر لا يخفي كلامه، ،بعد هذا التحريرولا يكتب شعرا إلاّ،بتحرير نفسهيبدأ فهو
ولا يقول إلاّ الحق ،د شعره من ثياب الرياءومصدر هذه الجهارة حريته، فيجر،بل يجهر به

والصواب وإن كان كلامه يثير غضب بعض الناس وأنتسام إياه بالكفر، أما الكفر في رؤيته 
:الإقرار بهلا يكون إلاّ كتمان الحق وعدم 

وجــردت شــعري مـــن ثيــابِ ريائـــه   
ــارِه    ــه كنهـــــ ــيئاً ليلـــــ ــاءَ مضـــــ فجـــــ

ــرا   ــــ ــه إلاّ معانيـــــــه الغـ فلـــــــم أكســـــ
ه كفـرا      وإن كـان بعـض القـومِ يزعمـ
)ن.م(

كتمان الحق أوجعله مقلوبا وعلى غير ما يكون على رأي الشاعر أن الكفر الحقيقي هو
عليها، وأحسن شيء للحقيقة تعريتها من كل ستر أوغموض وألاّ يحول دوا شيء، ثم يتطرق 

: إلى حرية الفكر ويتغنى ا
هل الكفر إلاّ أنْ ترى الحَـق ظـاهرا  

قباحــة الجُســومِىإذا كــانَ في عــر 
ــترا     ــه س ــن دون للأنظــار م فتضــرب

عـرى فأحسنشيءٍ في الحقيقة أن ت
)ن.م(
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بين وفلا فرق بينهوإلاّ،لا وحرا في أفكاره وآرائهفأحسن شيء للرجل أن يكون مستق
صل إلى الحرية السياسية يوالوطن في رأي الشاعر لا . الأسير المقيد في الأغلال والسلاسل

:ما لم يستقل أبنائها في تفكيرهم وحريتهم
  ــةٌ إذا كــان في الأوطــانــاسِ غاي للن

فأوطـــــانكم لـــــن تســـــتقلُّ سياســـــةً 
فحريــــةُ الأفكــــارِ غايتــــها الكــــبرى    
إذا أنـــــتم لم تســـــتقلوا ـــــا فكـــــرا 
)ن.م(

فحرية الفكر تمهد السبيل للحرية السياسية، ثم يخاطب الرصافي حريته الشخصية 
وبدره في ا مؤنسه في الوحشةويجعلها قبلته التي يوجه وجهه كل يوم لها عشرا ويجعله

:وركنه الذي يتبرك بهةالمظلمة وحجته المقدسليااللي
ــريتي  ـــــ ــة أأحـ ــذتك قبلــــــ ني اتخــــــ

ــها الــركن مســتلماً لــه     وأمسِــك من
ــه وجهـــي كــــلّ يـــومٍ لهـــا عشــــرا     أوجـ
وفي ركنِها استبدلت بالحَجر الحجرا

)١٤٢ص، ن.م(
المضاع الذي يبحث عنه الشاعر في المرموق فالحرية في ديوان الشاعر هو الصديق 

الجهاد في ويتطلب من أبناء وطنه الكفاحو،يطلب منه الرجوع إلى بلدهويرجو لقاءهوأشعاره
. سبيل الوصول اليه

الاشتراكيه في وجهة نظره
كانت غاية مبادئ الاشتراكية هي تخليص الطبقة الكادحة من قبضة المالكين والرأسماليين 

،لاح الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الرخاء لأبناء الشعب دون تمييز بينهموالدعوة إلى الإص
فبرز وظهر تيار الاشتراكية. لا من حيث الدين ولا من حيث الحسب والنسب ولا من حيث الثروة

في أوربا وكان هذا التيار يجد صدى لدى المفكرين الشرقيين في أواخر القرن التاسع عشر، 
ح اتمع عن طريق الدعوة إلى المساواة دون أن يفكروا في تغليب طبقة لأم يرغبون في إصلا

تسليم الحكم إليها ودون أن يفكروا مسها للدين، فهي مجرد نزعة إصلاحية على طبقة أو
كثير من الشعراء في وقت مبكر بالدعوة الاشتراكية، مثل شوقي وأحمد الكاشف «وشعف 

.)٤٠ص، ١٩٨١عز الدين،(» والرصافي وحافظ إبراهيم

لا، بل أخذ من .شتراكية وأصحااولكن علينا أن نشير إلى أن الرصافي ليس من دعاة الا
آل «للرصافي قصيدة عنواا . الاشتراكية ما يلائم اتمع وطبعه الإسلامي ويدعو إليه
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هة تعاليم الإسلام من جمع تماما تتعارض يعالج فيها إحدى آفات اتمع والتي » السلطنة
،الطبقة الحاكمة الثريةوهي وجود الطبقة البرجوازية أو،ومبادئ الاشتراكية من جهه أخرى

وبعدهم من التكسب والسعي؛ فهو يعارض هذه الآفة الاجتماعية ويرفع صوته ويقول لماذا هذا؟ 
:وحتى متى يكون الشعب تحت نيران ظلمهم وتعسفهم؟ فيقول في وصفهم

ــور    ــات ذكـــــ ــدون بالمئـــــ ــم يعـــــ اهـــــ
ــب في الدنـ ـــ ــعي والتكسـ تركـــوا السـ
ــداً  فكــــــــأنّ الأنــــــــام يشــــــــقون كــــــ

ــاله    ــور مشــــــ ــم قُصــــــ ــاً لهــــــ وإناثــــــ
ــه    ــة عالـــ ــى الرعيـــ ــاثوا علـــ ــيا وعـــ ــــ
ــلاله    ـ ــك السـ ــيم تلــ ــالَ النعــ ــي تنــ كــ

)٢٧٦، ص٢ج، ١٩٨٦. الرصافي(
الناس لا يرضى أن ينعم هؤلاء في الرفاه والترف وأن يعيشوا في ملذات الحياة مع أنّ أكثرفهو

:في مجتمعه يعيشون في جوع وألم وفقر وحرمان، فيديم قوله بعد وصف تلك الحالة المؤسفة
يقشـــــعر الحـــــقتلــــك وااللهِ حالـــــةٌ 

 ـــــــــنارنـــــــــاءَةٌ وشنـــــــــهم دهـــــــــي م
لـــيس هـــذا في المَـــذَهبِ الإشتراكيـ ـــ
ــة البيـــــ ــ   ــو في الملــــــة الحَنيفيــــ وهــــ

منـــــــــــــها وتشــــــــــــــمئز العدالــــــــــــــه 
ــا حماقَــــــــةٌ  وضــــــــلالهوهــــــــي منــــــ

ــــــــــة إلا مـــــــــن الأمـــــــــورِ المَحالـــــــــه 
ــه   ــا ذي الجَلالـــ ــر بربنـــ ــــــضاءِ كفـــ
)ن.م(

فنلاحظ أنّ الدعوة إلى الاشتراكية ملازمة عنده مع الدعوة إلى التمسك بتعاليم الدين، 
فالشاعر ينظر إلى تعاليم الاسلام أكثر من أن ينظر إلى الاشتراكية وتعاليمها، نعم في بعض 
الاحيان يدعو إلى بعض تعاليم الاشتراكية التي لا تعارض الدين المبين وذا السبب بعد ذكر 

فوجوب التعاون في البلاد ورعاية المعوزين . شتراكية يشير مباشرا إلى الدين الحنيفالا
والفقراء من مختلف طبقات الشعب أيضا يعد من المبادئ والأسس الاسلامية ويؤيدها 

: »الحياة الاجتماعية والتعاون«الرصافي تحت لواء الاشتراكية، فيقول في قصيدة 
إلاّولم يصــــــــلح فســــــــاد النــــــــاسِ  

ــامى     ــىءُ لليتــــ ــه المَلاجِــــ ــاد بِــــ تشــــ
وتـــــــــبنى للعلـــــــــومِ بـــــــــه مبــــــــــان   
ــف   ــم حليــــــــ ــقاءُ لهــــــــ وإلاّ فالشــــــــ

بمـــــــالٍ مـــــــن مكاســـــــبهِم مشـــــــاع    
وتمتــــــــــــار المَطـــــــــــــاعم للجيـــــــــــــاع 
تفــــــيض العلـــــــم مؤتلـــــــق الشـــــــعاع 
ـــــقاءِ بمســـــــتطاع   ومــــــا حمـــــــلُ الشـ

)٢٣٥، ص١ج، ن.م(
ففي هذه الأبيات إشارة صريحة إلى بعض تعاليم الماركسية «:أحمد أبوحاقةيقول
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قامة المؤسسات الاجتماعية التي إالمتعلقة بشيوع الأموال لاستخدامها في بناء المرافق العامة و
م العون لكل محتاج وتحقق ما يسمى بالضمان الاجتماعي وتقد،تؤمن للمحرومين عيشهم
.)٢٠١-٢٠٠، صص١٩٧٩،أبوحاقة(» الكامل على صعيد الدولة

تمجيد «تطرق إليها الشاعر في أشعاره هيالتي وآخر قضية من القضايا الاشتراكية
، ١٩٩٤،بقاعي(» العمل والعمال والعطف على الكادحين وعلى الطبقات الدنيا من الشعب

:يقول» إلى العمال«فهو في قصيدته.)٨٨ص
كـــــلّ مـــــا في الـــــبِلاد مـــــن أمـــــوال  

ــب في حياتنـــــــا   الإجتمـــــــا إن يطـــــ
ــراءٌ ــبلاد ثَــــــــ ــانَ في الــــــــ وإذا كــــــــ

ــال   ــة الأعمــــــــــ ــيس إلاّ نتيجــــــــــ لــــــــــ
ــال   ــــ ــيش فالفضـــــــلُ للعمـ ــــــة عـــــ عيـ
ــدال  ــاجِ والإبـــــــــ فبفَضـــــــــــلِ الإنتـــــــــ

)٤٩٧، ص١ج، ١٩٨٦،الرصافي(
تعاليم الإسلام، فالرصافي يخالففهو يأخذ من الاشتراكية ما يكون صحيحا في رأيه وما

إلى بعض تعاليم الاشتراكية التي لم تعارض تعاليم الإسلام، ليس من دعاة الاشتراكية بل يدعو 
والعمل واجب على كل أفراد ،فالزكاة بزعم الشاعر ليست سوى وجه من وجوه الاشتراكية

اتمع ولو كان الشخص من عظام الرجال وما رؤوس الأموال سوى أداة للوصول إلى المساعي 
وفي النهاية هو لا ينظر إلى ،ستفاد الحمل للأحمالالمفيدة الحميدة والإنتاجات النافعة كما ي

وبعبارة ،سلامفيها مع الإيجب أن تكون يتلائمولا يوافق إلاّ ما ،الاشتراكية إلاّ من نضارة الإسلام
يمانه ببعض مبادئ هذا المذهب الفكري إأخرى يبدو أنّ نزعة الشاعر إلى الاشتراكية تنبع من 

م من جهة وعدم تعمقه في أصول وأركان الاشتراكية الأصلية من سلاتعاليم الإضاديي لاذال
ويمكن . جهة أخرى، فيمكن أن يكون فهم الشاعر من هذا المذهب الغربي فهماً بسيطاً سطحياً

ـــأن نقول أنّ الرصافي ليس من دعاة الاشتراكية أبدا، بل يرى فيها ما يلائم نزعته الوطنية
. فاستفاد منها كوسيلة في سبيل الوصول إلى هدفه،سلاميةالإـــالاجتماعية

مستقبلهم في نظرهوماضي العرب
فهو يرى واقع العرب المر وما كانوا فيه من جهل وتعصب وفقر ،يحب الرصافي الوطن العربي

ومن ،وفاقة، فمن جهة يعيش الناس في أسوء الأحوال وظلام الجهل والحرمان الذي يخيم عليهم
سيطر عليهم الحكام الظلمة المستبدون، سواء في ظلال الحكم العثماني أو في عهد جهة ثانية ي

ومن جهة ثالثة يرى الشاعر أيدي ،قل الاحتلال غير المباشراحتلال العراق أو زمن الانتداب أو
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الأخرى إلى السقوط وتسوق الناس خطوة تلو،الاستعمار تقف وراء كل حادث يحدث في بلده
والحال خلد في ذهنه مجد العرب الغابر، يوم كانوا ،فهو يرى كل هذا.فأكثروالانحطاط أكثر

. وطار صيتهم وصيت اقتدارهم وسلطام على أنحاء العالم،هم من أقوى الدول
وهي التذكار بماضي العرب ايد واستنهاض ،فرأى الرصافي أنّ على عاتقه وظيفة خطيرة

لاّ إوما كان منه ،قبلمن نفوس العرب لبناء مستقبل أفضل، الذي سيكون العرب فيه كما كان 
فأنشد قصائد عديدة، تخطو فيها لتحقيق هذه الأمنية، لذلك يذكر .حباً للوطن العربي

لقومية في نفس الشعب الغافل الخانع، لإثارة العزة ا«افتخارات الأقدمين العلمية في أشعاره 
عيسى (» ويقرنون الماضي ايد بالحاضر القاتم ليوقظوا في الشعب روح التذمر وينبهوا وعيه

.)٢٤، ص١٩٩٠،وآخرون
:إلى مجد العرب الغابر بعد ظهور الاسلام» نحن والماضي«فنلاحظ أنه يشير في قصيدته 

ـــذ قــــام إبـــــن عبــــدااللهَ فـــــيهم    ومـ
َالمُعلــــّـــى وأ فـــــر ضـــــهم إلى الشـ

ــبلاد ودوخوهـــــا    ــم فتحـــــوا الـــ ــ فهـ

أقـــــــــام لكُـــــــــلّ مكرمـــــــــة عمـــــــــودا  
ــودا  وكـــــــــانوا عنـــــــــه قبلئـــــــــذ قعـــــــ
ــودا   ــا الجُنــــــ ــادوا في معارِكهــــــ وقــــــ

)٩٣، ص١ج، ١٩٨٦،الرصافي(
منذ أرسله االله تعالى لهداية الناس، أخذ العرب : وقال، ة النبيفهو أشار إلى بعثة النبي

وخطوا خطوات واسعة في هذا الطريق، فكانوا من أشد الناس ،والمسلمون يتقدمون يوما بعد يوم
حال صاروا من أعظم دول العالم، ثقافة وعلما وعلى كلّ،بأساً وفتحوا البلاد واستولوا على أهلها

:ثم يستنهض نفوس العرب ويدعوهم إلى السير في سبيل التقدم ويقول.وحضارة وقدرة
ــن ــــــــي   ولكـــــــ أيهـــــــــا العـــــــــربي إنـ

ــارك بــــالأوالي    ــا يجــــدي افتخــ ومــ
ــو   ــك نحــــ ــه عزمــــ آتفَوجــــــه وجــــ

ــدا    ــدي مريــــ ــا يجــــ ــيرِ مــــ أراك لغــــ
إذا لم تفتخــــــــر فخــــــــراً جديــــــــدا    
ــدا  ــين جيــــــ ولا تلفــــــــت إلى الماضــــــ
)ن.م(

،الحياةبعد ذكر أمجاد العرب في الماضي يخاطب أبناء أمته ويدعوهم إلى التقدم في فهو
ويسألهم إذا لم يكن لكم فخر جديد في حياتكم فما هي الفائدة في الافتخار بالأقدمين 

بل وحدوا ،وبانتصارام وأمجادهم البالية، ويقول لهم لا تلفتوا في هذا الأمر إلى الماضي
.واخطوا في سبيل مستقبل حافل بالأمجاد والانتصارات،صفوفكم
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فالموضوع واحد وهو بيان ماضي .كثير من قصائد الشاعرهذا الموضوع مشهود فيونظير 
العرب المنير وحسرة الشاعر على تلك الأزمنة المنيرة وتحسره على ما يكون فيه العرب من 

.التخلّف في عصره واستنهاض نفوسهم وحثهم على التقدم والسير في طريق الرقي والثقافة
معروف (» معترك الحياة«: الموضوع هيخرى التي عالج فيها الشاعر هذامن القصائد الأ

، )٢١٢ن، ص.م(» في المعهد العلمي«، )١٠٦ن، ص.م(» إلى الشبان«، )١٠٠، ص١ج، ١٩٨٦،الرصافي
، )٣٨٥ن، ص.م(» الأمة العربية ماضيها وباقيها«، )٢٤٦ن، ص.م(» دار التفيض: في المدرسة«
. )٢٤٥، ص٢جن،.م(» إلى الأمة العربية«و،)٤٧٠ن، ص.م(» خزانة الوقاف«

ما يتعلق ا في العراقوالمرأة
نساني يتشكل من الرجال والنساء وكلّ مجتمع لا يعطى فيه حقوق النساء ولم اتمع الإ

ولا ،ه بالفالججسمنسان الذي أصيب نصف يهتم ما معاً بشكل يناسب شأما فهو مشبه بالإ
أنّ اتمع العراقي في زمن الشاعر كان ونلاحظ.يتمكّن له أن يصل إلى الرقي والحضارة

رأى ،فالرصافي بصفته شاعر ملتزم.وليس للنساء شأن يذكر فيه،يعاني من هذه البلية
ب بولم يستطع أن يسكت قباله، فتوجه إلى النساء وأوضاعهن في وطنه بس،وأدرك هذا الأمر

واضع الدواء لكي يصل إلى وطن وأراد أن يبين أوضاع النساء السيئة فيه ويشير إلى م،حبه له
نّ قضية المرأة تعتبر من أهم الموضوعات التي عالجها الرصافي إذا فل،هو فيهمماأفضل 

وتطرق إليها في أشعاره، فهو فيها يتحدث عن أوضاع المرأة في بلاده؛ عن تربيتها، وعن زواجها 
لشاعر في هذا الموضوع عدة قصائد،فنلاحظ أنّ ل. وطلاقها، وعن حجاا وكل ما يتعلّق بشؤوا

شعاره أفهو يصف في . لمام على عقائده وآرائه في هذا االفندرس الآن بعضها لنلم بعض الإ
بل ،نّ هذه الصفات لا تكون صفة ذاتية لهاإوعلى رأيه ،َرأة ضعيفة ذليلةالمرأة العراقية م

فيلوم الرجال بأم ؛لعظيم عليهاتكون من صفاا السلبية التي تلبست ا بسبب الظلم ا
:»هوان المرأة عندنا«عنواا ،يستغلّـون من هذا الضعف الذي هم مسببوه، فيقول في قطعة له

ــا   مــــا أهــــونَ الأنثــــى علــــى ذكرانِنــ
ضــعفَت فحجتــها البكــاءُ لخَصــمها 
هــــــي متعــــــةُ المُســــــتمتعين وليتهــــــا 
فوليهـــــــا عنـــــــد الـــــــدفاع يبيعهـــــــا 

ــد  ّـــها وخضــــوعها  فلقــ ــجاني ذلــ شــ
ــدفاعِ دموعهــــا    ــلاحها عنــــد الــ وســ
ــا    ــوز مبيعهــــ ــاً لا يجــــ ــت لزامــــ كانــــ
وحليلـــــها عنـــــد الطـــــلاقِ يضـــــيعها 

)١٥٩، ص٢ج، ١٩٨٦،الرصافي(
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هي و،وليس لها سلاح في الدفاع عن نفسها إلاّ البكاء،فهي ذليلة ضعيفة بين يدي أبيها وزوجها
نساني الفاسد في زمن هذا شأن المرأة المضطهدة في اتمع الإ.ا الرجالوسيلة لأن يتمتع 

:»المرأة المسلمة«كيفية حياة المرأة العراقية بين الرجال، فيقول في قصيدته لىإثم يتطرق . الرصافي
لم أر بـــــــين النـــــــاس ذا مظلمــــــــه  
ــواناً لهــــا     ــلَ صــ ــوا الجَهــ ــد جعلــ قــ
ــدهم   ــى رتبـــــــةً عنـــــ والعلـــــــم أعلـــــ

ق بالرحمــــــــة مـــــــن مســــــــلمه أحـــــ ــ
ــه    ــدعو إلى المأثمـــ ــا يـــ ــل مـــ ــن كـــ مـــ
ـــــــــــاه وأن تعلمــــــــــــه   ــن أن تلقّـ مــــــــــ

)١٤٠ن، ص.م(
أو،تتمكّن من اكتساب المكارم والعلوم، فكأن الجهل صوان لهافهي مظلومة حقا، لأا لا
وبعد هذه الأبيات يتطرق إلى معاشها في اتمع، .مه المرأةتعلّتالعلم أعلى رتبة ومترلة من أن 

لأن القوم يعيبوا ويرون سعيها في طلب الرزق ملامة، ة؛فهي لا تستطيع أن تعمل فيه مستقل
مناديا بأن وضع «فهي بعد موت بعلها لا تجد طريقا لاكتساب القوت، فالشاعر يرفع صوته 

وأن الإسلام نادى بحرية المرأة ومشاركة ،نونياًولا شرعياً ولا قاالمرأة المسلمة ليس طبيعياً
:فيصرخ ويهتف.)٩٥ص، ١٩٩٤،بقاعي(» المرأة ونضال المرأة وتكريم المرأة

فهـــــــــــــــذه حالـــــــــــــــةُ نســـــــــــــــوانِنا
ــذا   مـــــا هكـــــذا يـــــا قـــــومِ مـــــا هكـــ

ــةٌ مؤلمــــــــه    ــري حالــــــ ــي لعمــــــ وهــــــ
يأمرنـــــــــا الإســـــــــلام في المُســـــــــلمه
)ن.م(

سلام ق الشاعر إلى ما يأمرنا الإطرتوهالذي يلفت أنظارنا في هذين البيتين الأمر
في البيت الثاني يطلب و.حكام الشرعيةويوصينا بالاهتمام ا في كثير من الأ،بتكريم النساء

فيما يتعلّق ،سلام القيمةتعاليم الإالشاعر من أبناء قومه بصورة غير مباشرة الرجوع إلى
فهو في هذا اال يصرخ على .سلاميعتقدون أا من الإولا بما رسخ في أذهانم،بالمرأة

كيفية وضع زواج المرأة في مجتمعه وما يتبعه من عقائد مزيفة وخرافية وباطلة، فيقول في 
:»حرية الزواج عندنا«قصيدته

ظلمـــــوك أيتـــــها الفتـــــاةُ بجهلهـــــم 
طمعــوا بــوفرِ المــالِ منــه فـــأخجلوا    

لكريمـــــــةَ في الـــــــزواج لحُـــــــرةٌإنّ ا
قلــب الفتــاة أجــلُّ مــن أن يشـــترى    

إذ أكرهـــوك علـــى الـــزواجِ بأشــــيبا   
ــامعِ أشــــعبا    ــك المَطــ ــولِ هاتيــ بفضــ
ــذبا  والحُـــــر يـــــأبى أن يعـــــيش مذبـــ
ــــــة يجــــــــتبى بالمـــــــال لكـــــــن بالمحبـ

)١٣٥ن، ص.م(
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ويخاطبهن في بداية القصيدة بأنهن يجبرن ،فهو في هذه الأبيات ينادي بحماية الفتيات
دة المحبة والصداقة عجهلا مع أنه يعتقد بأن الزواج يجب أن يكون على قا،على الزواج

،والفتاة الكريمة هي التي تكون حرة في اختيار زوجها وانتخاا.والعشق والكفائة بين الزوجين
الزوج وغنائه فهم في الحقيقة ارتكبوا ظلماً والذين يكرهوا على انتخاب الزوج بسبب ثراء 

:ثم يذكر بعض ميزات الزواج المكروهة في زمنه فيقول. فاحشاً في حقها
   فعـــارــيرِ ت ــزواج جـــرى بغـ وإذا الـ
 ــــةّبلج ـــباك هــــو عنــــدنا رمــــي الشـ

وتحبـــــــــبٍ فَـــــــــالخَير أنْ نترهبـــــــــا   
أتصــيب أخبــثَ أم تصــادف أطيبـــا   
)ن.م(

فلاحظنا أنّ فقدان معرفة الزوجين بالنسبة إلى كلّ واحد منهما وعدم حرية الفتاة في 
وباعتقاده أن الصداق لا يكون . يحسن عندهيحمد ولالامما،اختيار زوجها وثقل مهر الفتاة

لم ثمَّ يشير إلى أنّ الوطن الذي. لهافإذا كان الزوج حبيباً لزوجه فهو أفضل مهر،حبهاإلاّ
تنهض فيه نساؤه فهو يشبه الشخص الذي أصيب نصف جسمه بالفالج، فكما أنّ هذا 

ن اتمع الذي لم إ،الشخص لا يستطيع أن يحفظ جسمه ويعيش عيشا سالما في الدنيا، فهكذا
. تنشأ نساؤه على الثقافة والحضارة، لا يستطيع أن يحفظ ويدوم بقائه

تعلّق ن من المشاكل والآلام والآمال والأحلام يلشاعرنا في بيان حالة النساء وما هناك
بسبب حبه تمعه والتزامه وليس هذا إلاّ،مجالَ لذكرها في هذا المقالقصائد كثيرة لا

الأرملة «، )٣١٦، ص١ن، ج.م(» العادات قاهرات«: من هذه القصائد. بقضايا عصره وحبه لوطنه
ن، .م(» ثالثة الأثافي«،)٧٩٧ن، ص.م(» أم الطفل في مشهد الحريق«، )٥٦٩ن، ص.م(» المرضعة

» نساؤنا«، )١٢٥، ص٢ن، ج.م(» المرأة في الشرق«، )٥٨٧ن، ص.م(» من ويلات الحرب«، )٨٠٤ص
. )١٥٧ن، ص.م(» إلى الحجابيين«، )١٤٤ن، ص.م(» التربية والأمهات«، )١٣٢ن، ص.م(

لعراقيكارثة اليتم في اتمع ا
قد مر بنا التزام الرصافي أمام حوادث مجتمعه وحبه لوطنه، فيهزه كلّ ما يراه من مناظر 
البؤس والشقاء في بلاده، من هذه المناظر واللوحات المؤسفة هي مشكلة اليتامى وما يلم م 

طف ، فله عدة قصائد في هذا الصدد، يتطرق فيها إلى أوضاعهم ويع...من البؤس والفقر و
، ١ن، ج.م(» اليتيم في العيد«عليهم ويشيد باللذين يهتمون بأمورهم، من هذه القصائد 

إنّ الأغنياء في : التي تشبه قصة صغيرة شعرية، فهو يقول في قصيدة صباح العيد، )١٦٥ص
أغلب الاوقات فرحون ومسرورن والفقراء في كثير من الأزمنة محرومون ومحزونون، ثم يصف 
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د من الأعياد من بيته وما رآه من سرور الناس وفرحهم يوم العيد ولكن ما خروجه صباح عي
لبث أن يتطرق إلى وصف اليتيم في صباح العيد، فهذا الطفل ينظر إلى ابتسام الناس 
وأفراحهم بالحسرة والبكاء، فالشاعر يتكلم مع الطفل ولكنه يهرب إلى بيته فيعقبه الشاعر 

:بعد ذكر هذه الوقائع المؤسفة ينشد... فيه من فقر ساكنيهويدخل معه البيت ويرى ما يرى
اليتــيمِ إذا غَــدتمــن أمفـلا غَــرو 

ألا ليــــت يــــوم العيــــد لا كــــانَ أنــــه  
فمن بؤساءِ الناسِ في يومِ عيـدهم 
قد ابيض وجه العيـد لكـن بؤسـهم   

حى العيـد يبكيهـا اليتـيم المُضـيع      ضـ
  ــزون ــدد للمحـــ ــزع يجـــ ــاً فيجـــ حزنـــ

ــفع     ــرة أســ ــه المَســ ــا وجــ ــوس ــ نحــ
ــع     ــو أبقــ ــه فهــ ــوداً بــ ــاً ســ ــى نكتــ رمــ
)ن.م(

ويريد منهم النهوض ،ثم يدعو أبناء شعبه إلى حماية اليتامى ويذكرهم بماضيهم المنير
للرصافي في هذا الموضوع . والوقوف أمام الحكام والمستبدين للوصول إلى العدالة الاجتماعية

م ،قصائد أخرى، يدعو في جميعها إلى الشفقة على الأيتامة عدويشيد بفضل الذين يحمو
» أم اليتيم«: ويبنون لهم المدارس وغير ذلك من الرفاهيات ووسائل العيش؛ من هذه القصائد

ن، .م(» الإحسان«، )٢٦٨صن، .م(» مدرسة شلنر في القدسدار الأيتام أو«، )١٠٩صن، .م(
. )٤٣٩ن، ص.م(» المخدوعاليتيم«و)٦١٦ص

أوضاعهم في العراقوالأطفال
من الموضوعات التي يهتم ا الشاعر ويتطرق إليها في أشعاره موضوع الأطفال وأوضاعهم 

يشيد في قصائده بالذين يحمون الأطفال ويبنون لهم الأبنية وأحوالهم في اتمع، فهو
الحياة الاجتماعية «اته، ففي قصيدته لحمايتهم وذودهم أمام آفات الدهر ومصائبه وملم

:م يقول١٩٣٨التي أنشدها في حفلة تأسيس جمعية حماية الأطفال في بغداد سنة » والتعاون
ـــــــي أنــــــــاجي   ممــــــــا و ســــــــرني أنـ

ــعوا لحمايــــــة الأطفــــــالِ منــــــا    ســــ
ــلي    ــي ويســــ ــذي يعلــــ ــاموا بالــــ فقــــ
ــقِ إلاّ    ــعوب الخَلـــ ــ ــادت شـ ــا ســـ ومـــ
 ــوم إذا لم يعـــــــــنِ بالأطفـــــــــالِ قَـــــــ
ــيءُ في أنـــــــاس   ــو المَناشـــــ ولا تزكـــــ

ــداع  ــارِ ذوي ابتـــــ رِجـــــــالاً في الفخـــــ
بمـــــــا أتـــــــوه مـــــــن كَـــــــرمِ الطبـــــــاع 
ــياع   ـ ــن الضـ ــعاف مــ ـ ــونونَ الضـ يصــ
ــــــراع     بتهيئَـــــــة البـــــــنين لـــــــذا الصـ

ــداع  فهضــــ ــن انصــ ــدهم رهــ بةُ مجــ
ــرونَ الطفــــلَ مــــن ســــقط المَتــــاع     يــ

)٢٣٥ص، ن.م(
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هم الذين يشكلون أركان الوطن ويبنون أسس اتمع في المستقبل، وبما أنّ هذه فالأطفال
فعلى أبناء الوطن أن يهيئوا البنين ... سياسيا أو اقتصاديا أوالحياة ليست إلاّ صراعا حربيا أو

وله في . فعليهم أن ينتظروا الفشل والتكسر في حيام في المستقبلوإلاّ،لهذا الصراع المصيرى
يمدح فيها الذين )٧٣٧صن،.م(» إلى حماة الأطفال«ا اال قصيدة أخرى عنواا هذ

. ويبنون لهم المدارس والأمكنة لتعليمهم والذود عنهم وتربيتهم،اليتامى،يحمون من الأطفال

مشكلة الفقر في اتمع
 أشعاره حباً من الموضوعات التي تطرق الشاعر إليها في قصائده ولها أهمية بالغة وكبيرة في

فهو يرى طبقة البائسين ،نّ هذه المشكلة توجب ايار البلادلوطنه، هو موضوع الفقر والفاقة، لأ
وما كان شيء يؤذي نفسه مثل «والمستضعفين في اتمع من اليتامي والأرامل والفقراء والمعوزين 

وإن لبس لم يلبس ى ويعرالفقر والعوض وأن يشبع الغني ويلبس الاستبرق والحرير ويجوع الفقير
ما يأكل نّ الغنىإ: قوليف،يتمكّن من السكوتفهو لا.)٦٨، صت.دضيف،(» إلاّ ثوبا أخلاقا ممزقا

:من كد يمين الفقير وعرق جبينهيشبع وما يلبس ثياباً غالية إلاّطعاماً وما
أرى كُلَّ ذي فَقرٍ لدى كـلّ ذي غـنى  
ولم يعطــــــــه إلاّ اليســـــــــير وإنمـــــــــا 
ــز ضـــافيا     ــن تذليلـــه العـ ــبس مـ ويلـ

ً لـــــه مســـــتخدماً في عقـــــاره أجـــــيرا
ــاره    ــروح يســ ـ ــت صـ ــده قامــ ــى كَــ علــ

ــينِ    ــزراً بعــــ ــره شــــ ــارهاوينظــــ حتقــــ
)١٠٠، ص١ج، ١٩٨٦،الرصافي(

وكأنه يرى الأغنياء جميعا تعاونوا على ب حقوق الفقراء واغتصاب «:فيصفه الشوقي قائلا
ما كسبته أيديهم، وإم ليبنون قصورهم على كواهلهم، ويقيمون مسرام وملذام على 

فهو ،)٦٨صن،.م(» أحزام وآلامهم وما بؤس البائس إلاّ جناية الغني، وإلاّ ثمرة طمعه وجشعه
.قليلاويدعو أبناء شعبه إلى العطف عليهم وإعطائهم حاجام ولويشفق على الفقراء والمعوزين 

... وتقابل مشكلة الفلاح في القرى مشكلة الفقر في المدن«: يقول يوسف عزالدين في هذا الصدد
لم ينظم فيها وعلى رأس هؤلاء ، ولا تكاد تجد شاعرا من شعراء البغداد في القرن التاسع عشر

نه جزء ضخم عالج فيه المشكلات الاجتماعية بعامة والفقر بصورة معروف الرصافي، ففي ديوا
خاصة، وقد عالجها متأثرا بالتعاليم الإسلامية، معتمدا على إرهاب الناس بالنار وعذاب اليوم 

.)٢٨-٢٧صن، ص.م(» ...داعيا إلى إنصاف الفقراء والأرامل واليتامى،الآخر

نّ الفقر ر في قصائده بالسقام والأمراض، لأحيان يعبر الرصافي عن الفقفي كثير من الأ
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هي أروع مثال لهذا الموضوع، فهو يحكي فيها حال »الفقر والسقام«يسبب الأمراض وقصيدته 
رجل معسر المسمى ببشير، وهو يعمل أجيرا طول النهار ويكسب قوتا زهيدا شاكرا الله ويعيش 

يعتريه داء المفاصل وعاقته عن اكتساب مع أخته التي لم تتزوج بعد، وهكذا دأب بشير إلى أن 
كل ما ربحته من غزلها قبل أن يترل ببشير الداء، "فاطمة"لقمة العيش، فأنفقت عليه أخته 

ولكن سرعان ما نفدت الدراهم وذهبت فاطمة إلى جيراا آخذة منهم قوتا قليلا له وهكذا 
، ...اء، فتقرع باب جيرااالحال إلى أن مات بشير؛ فبكت فاطمة وخرجت من البيت مع البك

في الصباح لم تجد فاطمة ما تكفنه به إلى أوان زوال الشمس وغروا حتى جاد شخص عليه 
بعد مضي عامين »شارع الميدان«بعد السؤال بريال ونصف ريال، ثم يقول الشاعر إنه يعبر عن

سأل بعد دفنه من وعليه نقَش الفقر والبؤس نقشا، ويىمن موت بشير، فيرى نعشا غير مغش
ى له فتىالذي دفن اليوم؟ فتصد:

ــير   ــت بشــــ ــدفين أخــــ ــال إن الــــ قــــ
بقيــــــــت بعــــــــده بِعــــــــيشٍ عســــــــير 

ــت ذاك المســــكينِ ذاك الفقــــير   أخــ
وبِطــــــــرف بــــــــاك وقلــــــــبٍ كَســــــــير 

ثلــــوقَضلابـــــداءِ القــه بِـــــت م
ــر عــن الكــلامِ فَحســبي     أقص ــت قُل

ــراعةُ   ـــــ ــوبيثمّ ناجيــــــــت والضـ ثــــــ
ــبي    ــزلَ قلـــ ــد تزلـــ ــذا فقَـــ ــك هـــ منـــ
ـــــي    رب رحمــــــاك رب رحمــــــاك ربـ

وابـى الطريقِ الصـإلرب رشداً
ــعف أن لا  ــاد أضـــــــــ رب إن العبـــــــــ
فاعف عـن أخـذهم وإن كـان عـدلا    

يجـــــدوا منـــــك رب عفـــــواً وفَضـــــلا 
ــالعفو أولى   ــت بــــ ــا رب أنــــ ــت يــــ أنــــ

ابـــزا والعقــبالأخذ والجَك ـمن
)٢٧٣ص، ن.م(

ويعاتب الأثرياء على ركوم على ظلمهمالأغنياءيلوم القصيدة، أبيات اية فهو في
رفع عوزهم ومسح ويتمنىبقضايا البؤساء والمحرومين هتمامإلى الاهم يدعوالملاهي و

:فيخاطبهم قائلا. ومستقبل زاهريأمل لمواطنيه بعالم سعيد شقائهم، فهو
أيهــــا الأغنيــــاءُ كــــم قــــد ظلمـــــتم    
ــتم   ــاً ونمـــ ــونَ جوعـــ ــهر البائســـ ســـ

نِعـــــم االلهِ حيــــــث مــــــا إن رحمــــــتم 
نــــاءٍ مــــن بعــــد مــــا قــــد طعمــــتم  

نــــن طعـــمعٍ وشـــــامٍ مرابــــــــــو
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كــــم بــــذلتم أمــــوالكم في المَلاهــــي 
ــه   ــها بحــــــــق الإلــــــ ــتم منــــــ وبخلــــــ

 ــفاه وركبـــــــــتم بـــــــــه ــــــ متـــــــــونَ السـ
يهـــــــا الموســـــــرونَ بعـــــــض إنتبـــــــاه أ

ابــــــبـــي تــم فــكــدرون أنــتــــــأف
)٢٧٤ص، ن.م(

تم نخفنحن ،كلّ هذه الملامح تدلّ على حب الشاعر لوطنه واهتمامه الخاص ببلاده
،الذي يعيش فيههمجتمعه الحبيب ووطنمدى حبه ليبين فيه الشاعر البحث بكلام من نفس

ة،ي منه منفعتي الشخصيـجعل هدفأكل ما كتبت من نظم ونثر لم «:إذ يقول في وصيته
ت بينهم، فلذا أوإنما قصدت به منفعة اتمع الذي عشت فيه والقوم الذين أنا منهم ونش

.)المقدمة،١٩٩٤،بقاعي(» بالرفاهية والسعادة في الحياةىلم أوافق إلى شيء في حياتي يسم
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النتيجة
:نذكر بإيجاز أهم النتائج التي استنبطنا من هذه الدراسة في النقاط التالية

لقد بحثنا في هذه المقالة بعض آراء الشاعر وعقائده في سبيل كفاحه الاجتماعي حيال . ١
كل ما يراه في مجتمعه من الضعف والتخلف والخمول والكسل، فلاحظنا أنه كان ينظر بنظرته 

لمتنورة إلى كل ما حدث على وطنه، فرأى أيدي الاستعمار والاستبداد يخفى الثاقبة وأفكاره ا
يلتزم في ،وراء كل حادث مؤلم وكل تخلف مدمر في اتمع العراقي، فهو وبصفته شاعر ملتزم

.وهذا يدل على شدة حبه لوطنه،الدفاع عن الوطن والمواطنينهأشعار
الآفات الاجتماعية كل ما يراه من عارهفي أشما لاحظنا أنه كان يعارض كثيراً. ٢

ومن هنا تمّ المعوزين،والفقراءوالعمالوالأراملوالأيتاموالأطفالولمرأةسيئة لأوضاع ك
.مدى حبه للوطنمام وطنه، أالتزامه الاجتماعي ونزعة الشاعر الوطنيةمن الاستنتاج

ناء وطنه الدواء لهذه الآفات أن يبين لأبيضاح مواضع الداء حاولإشاهدنا أنه بعد . ٣
إلى التمسك بمبادئ الاشتراكية واكتساب العلموفيدعوهم في شعره إلى الاتحاد،الاجتماعية

وكان يشجعهم .الحريةيطلب منهم الكفاح في سبيل الوصول إلى و،سلامالإمع تلائمتالتي 
. أفضلمستقبلاويبنوا للوطنيعيدوا اد الغابرولكي يواكبوا العصر الجديد

سلام، صلاح كانت من نظّارة الإلى طرق الإإمن خلال الدراسة فهمنا أنّ رؤية الشاعر . ٤
فكار المزيفة التي بسبب تأثره بالأـــسلام وتعاليمه الحقةفهو وإن مال في بعض الأحيان عن الإ
مع ىماشتنية يولكن في كثير من آرائه وأفكاره الوطـــاستولت على الشرق الأوسط آنذاك

لى إالإسلام وتعاليمه في سبيل سعادة الوطن وأبنائه، كما رأينا هذا الموضوع في وجهة نظره 
... الاشتراكية أو في تعليم المرأة أو في اتحاد العرب أو في رعاية حال الأيتام والأرامل والمعوزين و

. سلام والدين الحنيفالإالتمسك بتعاليملىإفهو يدعو في كثير من آرائه الوطنية والقومية 
بل يموج في كل ،فقطأن حب الوطن لا يكمن في أشعاره اتضح لنا من جوانب البحث. ٥

وصولهم إلى أعلى قمم ولاّ سعادة أبناء وطنهإفما له هدف في هذا السبيل ا، هكلمة أنشد
. الحضارةوالرقي
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